مَوْلِدُ الرحمةِ المهداةِ (
( الخطبة الـأولى (
26 صفر الخير 1433 هـ / الموافق 20 جانفي 2012 م
2 جانفي 2015 م
الحمد لله،

الحمد لله الواجب الوجود، الواسع الكرم والجود، المُنزّه عن الوالد والمولود، الذي بعث فينا نبيّه وحبيبه محمّدا صلى الله عليه وسلّم بالآيات البيّنات والمعجزات الباهرات، فأظهر به الدّين القويم وهدى به إلى الصّراط المستقيم وخصّه بالشّفاعة العُظمى والمقام الأسمى.
ونشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له القائل فيما نزّل على نبيّه من عنده ( هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ( 

ونشهد أنَّ سيِّدَنَا ونبينَا محمداً عبدُهُ ورسولُهُ القائلُ « إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ » 
 أرسلَهُ بالهدَى والنُّورِ، والخيرِ والرَّحمةِ، اللهمَّ صلِّ وسلِّمْ وباركْ علَى سيِّدِنا محمَّدٍ وعلَى آلِهِ وصحبِهِ ومنْ تبعَهُمْ بإحسانٍ إلَى يومِ الدِّينِ.
أمَّا بعدُ،

فأُوصيكُمْ عباد الله وأوصي نفسي بتقوَى اللهِ العظيمِ وأحثُّكُمْ علَى طاعتِهِ، يقولُ اللهُ تعالَى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ( 

أيُّهَا المسلمونَ،

يهلّ علينا شهر مبارك شهرُ ربيعٍ الأولِ الذِي ولِدَ فيهِ خيرُ البريَّةِ وسيِّدُ البشريةِ سيّدنا محمدٌ ( فِي يومِ الاثنينِ الثانِي عشرَ مِنْ عامِ الفيلِ - علَى الراجحِ - فِي ذلكَ اليومِ الأغرِّ المباركِ ازدانَتِ الدُّنيا وأشرقَ الكونُ بميلادِ خيرِ مولودٍ، السَّيِّدُ القُرَشيُّ الهاشميُّ محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ المُطَّلبِ، نخبةُ بنِي هاشمٍ، المختارُ المنتَخَبُ منْ خيرِ بطونِ العربِ، وأعرقِهَا فِي النسبِ، وأشرفِهَا فِي الحسبِ، وأفصحِهَا لسانًا، وأوضحِهَا بيانًا، وأرجحِهَا ميزانًا، وأصحِّها إيماناً، وأعزِّهَا نفَراً، وأكرمِهَا معشراً، مِنْ قِبَلِ أبيهِ وأمهِ، ومنْ أكرمِ عباد اللهِ علَى اللهِ وعلَى عبادِهِ، صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهِ، لقدِ اختارَهُ اللهُ تعالَى منْ مشكاةِ الأنبياءِ، ومنْ سُلالةِ الأصفياءِ، ومِنْ صفوةِ النُّجباءِ، ومنْ أطيبِ الأجدادِ وأشرفِ الآباءِ، قالَ صلّى اللَّهِ عليه وسلّم « إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشاً مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِى هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِى مِنْ بَنِى هَاشِمٍ »
.
أيُّها المسلمونَ،

يحقّ لنا أن نفخرُ بأنَّنا مِنْ أمَّةِ سيّد الوجود سيّدنا محمَّدٍ ( ونفرحُ بميلادِ سيدِ الكائناتِ في كلّ نفس من أنفاسنا، ونسعدُ بسماعِ سيرتِهِ ( ونحمدُ اللهَ تعالَى علَى أنْ بعثَهُ اللهُ فينَا، وجعلنَا مِنْ أتباعِهِ وأمَّتِهِ، يقولُ تعالَى ( قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ( 
، وأيّ فضل يعدل بعثته صلّى الله عليه وسلّم وأيّ فضل أعظم من دين الإسلاام الذي أتانا على يديه صلّى الله عليه وسلّم وأيّ رحمة أعظم من هذه الرّحمة المهداة التي أمرنا الله أن نفرح بها قال صلّى الله عليه وسلّم « إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ »
.
إنَّ الاحتفاءَ برسولِ اللهِ ( يتجلَّى فِي محبتِهِ واتباعِهِ؛ فمِنْ حقِّ المصطفَى ( علينَا محبتُهُ، قَالَ النَّبِىُّ ( « لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » 
. ولنَا فِي محبَّةِ الصَّحابَةِ للنَّبيِّ ( قدوةٌ حسنةٌ ؛ فهذَا زيدُ بنُ الدَّثِنَةِ لَمَّا هَمَّ بهِ أهلُ مكةَ ليقتلُوهُ قَالَ لَهُ أَبُو سُفْيَانَ حِينَ قَدِمَ لِيُقْتَلَ : أَنْشُدُكَ اللّهَ يَا زَيْدُ أَتُحِبُّ أَنَّ مُحَمّدًا عِنْدَنَا الآنَ فِي مَكَانِكَ نَضْرِبُ عُنُقَهُ وَأَنّكَ فِي أَهْلِكَ ؟ قَالَ : وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ مُحَمَّدًا الآنَ فِي مَكَانِهِ الّذِي هُوَ فِيهِ تُصِيبُهُ شَوْكَةٌ تُؤْذِيهِ وَأَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : مَا رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ أَحَدًا يُحِبُّ أَحَدًا كَحُبِّ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا 
.
عبادَ اللهِ،

إنَّ محبةَ النَّبيِّ ( تقتضِي اتِّباعَهُ فِي أقوالِهِ وأفعالِهِ(  وتقتضِي توقيرَهُ ولزومَ مَنهجِهِ، فمَنْ أحبَّ الرَّسولَ الأعظمَ والنَّبيَّ الأكرمَ فعليهِ أنْ يقيمَ علَى حبِّهِ دليلاً مِنَ العملِ والموافقةِ لشرعِ اللهِ عزَّ وجلَّ، يقولُ تعالَى ( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ( 
 ويقولُ رسولُ اللهِ(  « لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ» 
. فمَنْ أحبَّهُ واتَّبعَهُ حُشِرَ معَهُ ( فِي أعلَى عليينَ لقوله تعالَى ( وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقاً  (
، فهذا يُدرك بالطّاعة والطاعة بالمحبّة والمحبّة بالإتّباع. محبّة الله تقتضي اتّباع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم والاتّباع يقتضي أن يكون هوى الإنسان مع ما جاء به الرسول وهو الشرع والطاعة تفضي إلى النجاة والنجاح.
عباد الله تأمّلوا في خصال نبيّكم في القرآن العظيم فمن زاد له تعظيما زاد قربه من الله تبارك وتعالى فهو الذي قال في حقّه ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾
 قالت أمّنا عائشة « كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ »
 وخصّه بقرب لم يكن لغيره ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾
 وأرسله رحمة مهداة للعالمين كافة وأعطاه الرضى التام ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ 
، وأعطاه الفتح والمغفرة وأتمّ عليه النعمة ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا * لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا * وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾
 وجعله الله تبارك وتعالى هو الصراط المستقيم وهو طريق الحق وطريق الهداية قال تعالى ﴿ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾
 وهو الرسول المعلِّم منّة من الله وفضلا علينا حتّى لا نبقى في ضلال مبين ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾
.
فكيف لا نتذكّر هذه الخصال والخصائص المحمدية وكيف لا نحتفل بها للتذكر والتدبر والتعلم قال تعالى ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾
، فكيف لا نصلّي عليه إحتفالا به في كلّ يوم بل وفي كلّ نفس من أنفاسنا إمتثالا لأمر الله وتعظيما وإجلالا له ولرسوله الكريم قال تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾
.
اللهم صلّ وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد طبّ القلوب وشفائها وعافية الأبدان ودوائها وسراج العقول ونور الأبصار والبصائر وعلى آله وصحبه وسلّم. ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العظيم
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